العلاقات اللبنانية - الروسية: أعمق من ديبلوماسية رسمية وأبعد من 75 عاماً
· جمال القرى
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· 7تراوحت العلاقات اللبنانية - الروسية تاريخياً، بين ديبلوماسيةٍ رسمية وغير رسمية، وبين سياسيةٍ - دينية - تعليمية - ثقافية لا تنفصم عن مجمل العلاقات الشرقية - الفلسطينية - المقدسية - الروسية، التي أرسيت وتطوّرت خلال القرن التاسع عشر، قرن التجاذبات الدولية والصراعات على مناطق النفوذ في الشرق. فهذا الشرق، الذي لم يكن يشكّل بالنسبة للإمبراطورية الروسية في الثلث الأول من ذاك القرن، أولوية سياسية، سيعود إلى مركز اهتمامها في النصف الثاني من القرن في ظلّ تعقيداتٍ وصعوباتٍ وتناقضاتٍ دوليةٍ وداخليةٍ تعترض سياستها في الشرق.
لقد تحوّلت العلاقات الروسية الروحيّة والدينية بالشرق التي امتدت لقرونٍ عبر الأراضي المقدسّة في فلسطين بعد معمودية روسيا في القرن العاشر ميلادي، إلى علاقاتٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ مباشرة، بدأت من بيروت بالذات بفعل لحظتين تاريخيتين. فلبنان المتميّز تاريخياً ليس بجيناته، بل بصراعاته الدموية الإتنية والطائفية التي تشتدّ وتخبو على وقع ارتباطه بقنصليات الخارج التي وجدت فيه دوماً ولا تزال مسرحاً هامّاً لصراعاتها، كان له نصيب وافر من هذه العلاقات التي تراوحت ما بين المواجهة العسكرية والسياسية، وما بين الصداقة والتفاعل والتعاون على كافة المستويات.
اللحظة الأولى، كانت الهجوم العسكري البحريّ والبرّي على بيروت، واحتلالها لمدة أربعة أشهر في أعقاب الحرب الروسية - التركية قبل نهاية القرن الثامن عشر. ولكن مرحلة جديدة من الديبلوماسية، بدأت بعدها، حين أصدرت الإمبراطورة كاترينا الثانية في 16 أيار العام 1785، مرسوماً يقضي بتعيين ريجيس كورونيللي نائب قنصلٍ لروسيا في بيروت، وبتزويده بالتعليمات الضرورية. تسمح هذه التعليمات بفهم آلية تفكير وأهداف سياسة الديبلوماسية الروسية المُعتمَدة حينها حيال الشرق، والتي يبدو أنها كانت تجارية وليست استعمارية أو احتلالية. إذ ركّزت على مراقبة نواب قناصل الدول الأجنبية في الاحتفالات، وخصوصاً الفرنسي والإنكليزي، تقديم الخدمات للسفن الروسية الحربية والتجارية وللروس أصحاب المهمات الرسمية في بيروت، إرسال معلوماتٍ دقيقةٍ عن التفاصيل المحلية خصوصاً التجارية، ومعرفة نصيب الدول الأوروبية والتجارة المحلية منها، كيفية تطوير التجارة الروسية، التبليغ المباشر عن الإصابات بالأمراض المعدية، تأصيل فكرة عظمة روسيا وقوتها والعمل على تحرير الأسرى الروس إن حصل.غير أن كورنيللي لم يستلم مهمّاته، بل أرسل في العام 1878 إلى اليونان عند بدء الحرب الروسية - التركية التالية.
اللحظة الثانية، كانت افتتاح قنصلية روسية عامة في بيروت. فهذه القنصلية التي افتُتحت بدايةً في يافا في العام 1820 للإعتناء بشؤون الحجاج، وعُيّن اليوناني قسطنطين ميخايلوفيتش بازيلي نائباً للقنصل فيها في بداية العام 1839، نُقلت إلى بيروت في أواخر ذاك العام بناءً على طلبه. ولكن لماذا اختيرت بيروت مركزاً أولاً للديبلوماسية الروسية وليس القدس أو دمشق؟ يبدو أن الأمر كان يعني بازيلي شخصياً، فبيروت تعفيه من مشاحنات القدس اليومية ومن تعقيداتها الإدارية والسياسية في ظلّ الاحتلال المصري ومن تداعيات خضوع القبر المقدّس تارةً لباشا عكا، وتارةً لباشا دمشق، كما أن المرتّبات القنصلية متقشّفة، نظراً لعدم إدراج الشرق في أولويات وزارة الخارجية. طلب بازيلي من المستشار نسلرود، إرسال رسالة إلى الإمبراطور نيقولاي الأول لنقل القنصلية إلى بيروت، لكن الكونت، ركّز في رسالته إلى الأمبراطور، على أهمية وجودٍ قنصليةٍ في بيروت وذلك، "من أجل وقف مؤامرات الكاثوليك والبابويين العاملين على زعزعة الأرثوذكسية في الشرق، المتواجدين بين بيروت وحلب وليس في يافا، بينما الحاجة إلى قنصليةٍ في يافا موسمية، كما لمتابعة الشؤون الروحية والأحداث السياسية في سوريا، ومراقبة التجارة التي تفتقرها يافا وتزدهر كثيراً في بيروت، ففيها أكثر من 40 نزلٍ للتجار بمن فيهم الروس، كما إن ارتباط مرفئها مع مصر، جعلها سوقاً لكل سوريا تزوره سفن الدول الغربية التجارية التي لديها قناصلة في بيروت بينما تكتفي في يافا بالوكالات. وبيروت تقع على بعد يومٍ من دمشق، مكان إقامة مسؤول سوريا المحلي. فعند حدوث أي أمرٍ مهم طارئ، سيكون بوسع قنصلنا التوجّه مباشرة إلى القيادة العليا مجتازاً بذلك محافظ يافا وباشا بيروت وشريف - باشا دمشق. كما أن سوريا اكتسبت في الآونة الأخيرة أهمية سياسية كبيرة، جعل منها مركزاً للأعمال العسكرية لباشا مصر، ووجود قنصلٍ لنا في بيروت، سيسمح بالحصول سريعاً على المعلومات حول كافة الأحداث بدقّة وإرسالها إلى القيادة. وأتمنّى أن يكون بازيلي هو القنصل في سوريا وفلسطين..".

كانت سنوات وجود بازيلي في بيروت حاسمة من حيث إرساء علاقاتٍ جديدةٍ في مرحلة تشكّل نظامٍ جديد، إذ بدأت المسألة الشرقية حينها باكتساب طابعها الحادّ، المتعلّق بتوقيع الأمبراطور في 15 تموز العام 1840، إتفاقية لندن فاتحاً الباب أمام الأوروبيين للمشاركة في شؤون الشرق. ومنذ ذلك الوقت، تغطّت أهداف الدول الأوروبية السياسية بالرايات الدينية، وباتت القدس تحت أنظار الغرب، حيث أُنشئت فيها الأسقفية الإنجيلية - الأنغليكانية، وأُرسل أسقف من لندن تبعه تعيين بطريرك لاتيني من روما، وإلى سوريا حيث الكنيسة الإنطاكية الأرثوذكسية، وصل وعّاظ كاثوليك وبروتستانت.
في اعقاب حرب القرم، غادبازيلي منصبه إلى سان بيتربورغ في العام 1854، ووضع عدة مؤلّفات مهمّة عن خصائص الشرق، فهو فهم الاختلافات والصراعات بين الطوائف والثقافات والإتنيات، وحدّد بدقّة أسباب الحرب الأهلية والخلافات الدرزية - المارونية وربطها بسياسة السلطات التركية الداعمة للموارنة، بنشاط العملاء الفرنسيين بين الموارنة ورجال كنيستهم، بالأموال المرسلة بشكل تبرعاتٍ بينما كانت في الحقيقة لتأجيج الصراع وبآمال الدروز المعلّقة على ممثلي بريطانيا.
وللتعويض عن خسائرها، بدأت روسيا بعد حرب القرم بتغيير تصوّرها التقليدي لدورها بحماية المسيحيين في الشرق، محاولة اختراقه من باب تفعيل وتطوير وتنظيم البنى التحتية للحج الروسي لاستخدامه كأداةٍ سياسيةٍ. ولأجل ذلك، أنشأت في العام 1856 الوكالة الروسية للشحن والتجارة وموّلتها من الخزينة، وافتتحت في العام 1858 قنصلية في القدس. غير أن صعوبات كثيرة أعاقت العمل الديبلوماسي: خلقت المنافسة الحادة والصراع والتناقضات وعدم فصل السلطات بين وزارة الخارجية والوكالة والمجمع المقدّس للإرسالية الروحية في القدس التي أُنيطت بها فقط الرعاية الدينية، تبعيةً مزدوجة وقلّة أموالٍ وموارد. لقد كتب الأرشمندريت أنطونين كابوستين: "إن المساهمات المالية لـ"جمعية القبر المقدس" الألمانية، وصلت إلى 46 ألف مارك ذهبي، وهذا أصغر جزءٍ من مساهمات العالم الكاثوليكي الذي يمكنه التغلّب على أي حملةٍ دعائية. وعندما تقارن هذه الآلاف بالصفر الذي كان لإرساليتنا الروحية، فإنك طوعاً أو كرهاً ترغب بأن يكون لديك شيء ما، ولكنه ليس بمقدورك. أفلم يكن بمقدور روسيا العظمى الأرثوذكسية تشكيل "جمعية القبر المقدس" خاصّتها، من أجل إنقاذ من تبقّى من الأرثوذكس، سكان الأرض المسيحية الأولى من فم الذئب الجائع؟". أما الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية التي ساهمت بإنشائها وتمويلها في العام 1882، وكان أحد أهمّ أهدافها دعم الأرثوذكسية وتنوير السكان المحليين العرب التي تعمّدت الكنيسة اليونانية عدم تعليمهم، فقد استثنت من عضوية مؤسّسيها أي ممثّلٍ للكنيسة أو لوزارة الخارجية، واكتفت بالأرستقراطيين والعسكريين والمدنيين البيروقراطيين. ويبدو أن حتى مدارسها، لم تستطع منافسة الإرساليات التعليمية للدول الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية، على الرغم مما قدّمته للسكان العرب من تعليمٍ وتنوير بسبب قلّة الأموال وأمورٍ أخرى.
وبعد بازيلي، توالى على قنصلية بيروت حتى إقفالها في العام 1914، عدد من القناصلة، غير أن القنصل ك. د. بتكوفيتش الذي استلم منصبه في العام 1869 حتى العام 1896، ترك على غرار بازيلي، بصماته في الديبلوماسية الروسية وفي الحياة اللبنانية. فقد ألفّ كتباً عن طوائف لبنان وإتنياته وصراعاتها التي كانت تغذّيها الدولة العثمانية، وفصّل تدخّل الدول الغربية في لبنان ومنافستها روسيا على النفوذ، وواقع حركة التحرّر العربية ضد الأتراك وصراع الأتراك والأرمن ومعارك الدروز والعلويين...وبنى في العام 1878، مستشفى مار جاورجيوس بالأموال الروسية التي أُرسلت لمساعدة المسيحيين، ضحايا مذبحة العام 1861 التي نفّذها الأتراك والدروز في دمشق، وطلب من الإمبراطور المزيد، لإصلاحها وتوسيعها، لأن لتوقّفها "تداعيات غير متوقّعة على الأرثوذكس".
وبشكلٍ موازٍ، كان للحكومة الروسية بالإضافة إلى الديبلوماسيين الرسميين، رحّالة ومستشرقون قدّموا تقاريرهم المفصّلة عن الحياة في لبنان وسوريا إلى وزارة الخارجية، وقد تفاوتوا ما بين حملة الأفكار المسبقة، أو المتأثّرين بالإستشراق الغربي وبالتقاليد التبشيرية لقازان بنظرتيهما الدونية للمسلمين وللشرق كالمستشرق ن. ست- ن الذي يكتب: "من أجل تصوّرٍ صحيحٍ للشرق، يجب علينا أن نقلب مفاهيمنا: فمن حيث نبدأ، هم ينتهون"، وما بين من تخفّف منها ونقل صورة الشرق وحلّل الذهنية الشرقية بموضوعيةٍ ومسؤوليةٍ كالمستشرق سينكوفسكي الذي يكتب: "ينبغي بدايةً، التخلّص من عبء تحيزاتنا الهائل" والتخلّي "عن القشرة البائسة للإنسان الأوروبي". على أمل أن تأخذ وزارة الخارجية الروسية في سياساتها الراهنة بالتقارير البعيدة عن خلفيات الفوقية والعداء للشرق، من أجل إفساح المجال للحركة التنويرية التحرّرية الموجودة في بلادنا من أن تتطوّر.
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